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  من قضایا الخطاب النثري التواتي القدیم 
From the Ancient Touat Prose Speech Issues 

  

  2إدریس بن خویا ،1رابح مصطفى

  mostapharabah47@gmail.com 1 ،)الجزائر( جامعة أدرار
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   :الملخص

في هذا المقال محاولة لسبر أغوار هذا البحر اللجي للخطاب الأدبي التواتي النثري 

لخطاب الحكایا، ومن خلال انا في الأمثال والحكم والأدعیة و القدیم، وهذا بقراءة ل

اللهجة التواتیة ورقعتها الجغرافیة ـ توات ـ وما شهدته من اختلاف في أصل التسمیة 

كما أشرنا في هذا المقال إلى الخلفیة المعرفیة التراكمیة المنتجة . وربما الاختطاط

لهذا الخطاب، وقبله إلى الحیاة الاجتماعیة لأصحاب هذا الخطاب الذي یتلاقى كثیرا 

لفصیح في كثیر من الخصائص والممیزات بدءً من العناصر والخطاب العربي ا

المكونة له مروراً بالأفعال الكلامیة ووصولاً إلى المقصدیة، كما أن ذا الخطاب 

المعاني، البیان، : التواتي وجدناه یعج بالتجلیات البلاغیة المتمثلة في أقسامها الثلاثة

  .الاستنطاقالبدیع مما یجعله جدیراً إلى حد خطیر بالدراسة و 

الخطاب؛ التواتي؛ البلاغة؛ الحقیقة؛ المجاز؛ النثر؛ الإیجاز؛  :الكلمات المفتاحیة

  .المسكوت عنھ
Abstract: In this speech, an attempt is made to highlight the old 
Touat prose discourse by reading through proverbs, judgment, 
allegory and tales, and through the speech of the Touat dialect 
and its geographical patronage- Touat- and what was witnessed 
as a difference in the origin of its name and perhaps its lettering. 
We also referred in this article to the cumulative background of 
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this speech and before it to the social life of the authors of this 
speech, which converges with the Arab speech in many 
characteristics and features, starting from its constituent 
elements through verbal acts to intentionality. We have also 
found this Touat speech full of the rhetorical manifestations with 
its three sections: Meaning, statement and exquisite, which 
makes it dangerously worth studying. 
Keywords: Speech Touti, eloquence, Reality, Figure of speech, 
Prose, Brevity, Deliberative. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  L.COMMOSTAPHARABAH47@GMAI مصطفى رابح: المؤلف المرسل

         :مقدمة.1

ومقدمات توصل إلى نتائجها فعلى أواخرها معلوم أن للعلوم أوائل تفضي إلى 

وبما أن الدراسة ستدور حول  رل الجوهأن یعرف المدخل قبل الحقیقة والمظهر قب الدارس

 .الخطاب التواتي القدیم یجدر بنا الوقوف حول كلمة تواتي الذي ینسب إلیه هذا الخطاب

المؤرخون في  اختلف .بأدرار فالتواتي من توات من هذه المنطقة التي تعرف حالیاً أو إداریاً 

عرض لنا في كتابه اللهجة فالأستاذ أحمد أبا الصافي جعفري ی )توات(أصل هذه التسمیة 

التواتیة الجزائریة مجموعة من الروایات التي یراها أقرب للموافقة إذ یذكر أن الشیخ سیدي 

إلى القرن الأول الهجري حیث أنه  )توات(یعود بتسمیة  )هـ 13توفي ق ( مرو أحمد بن ع

هـ  62حوالي یله توات في خمما یحكى أن عقبة ابن نافع لما فتح البلاد المغربیة ووصلت 

سأل عن هذه البلاد هل هي مواتیة لنفي المجرمین العصاة المغاربة أجیب بالإیجاب أي أنها 

ثم یعرج الأستاذ أحمد أبا الصافي  )توات(تواتي فتداول الناس المصطلح لیصبح عند العامة 

لى إ ةصل التسمیأذ یرجع إول ي الأألى الر إاللغویة  تهة دلالبالقری إلى رأي الشیخ البكري

ساكنة الإقلیم على  واالقرن السادس الهجري الذي امتد فیه نفوذ الموحدین إلى المنطقة وأجبر 

  .  1واتتتوات الكثیرة وشق علیهم الأمر فعرفوا بأهل الأدفع الأ

نجد الأستاذ عبد الرحمن حمادي الادریسي صاحب  )توات(وفي أصل هذه التسمیة      

لف من یزعم أن أصل الكلمة عربي محض متكئ على ما ات من تاریخ توات یخاو كتاب الف

أن بلاد توات وجارتها تیقورارین هما من اختطاط قبائل بني "أقره ابن خلدون في مقدمته من 
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یالدس من بطون بني ومانو البربر الزناتیین، وعلیه یترجح أن یكون لكلمة توات أصل في 

ستعمال شأنها شأن جارتها تیقورارین التي المعجم الزناتي البربري إلا أنها حرفت بكثرة الا

   .2"والتي عربت في بعض الكتابات إلى قورارة) المعسكرات(تعني في اللسان الزناتي البربري 

 روهناك اجتهادات جمة لمؤرخین وباحثین في تاریخ المنطقة أمثال محمد بن عم     

مد الطاهیري وغیرهم حول ومولاي أح ،والقاضي محمد بن عبد الكریم التمنطیطي ،البوداوي

ه إلى حد بوما أوردناه لیس حصراً وإنما دلیل على وجود أضرا )تتوا(اختطاطها وتسمیتها 

   .یصعب فیه ترجیح روایة على أخرى

إنه لما علمنا أن النتاج الأدبي والخطاب مربوطاً ومشدوداً إلى خلفیة ملقیه المعرفیة      

ة أهل لخلفیة المعرفیة وما السبب الذي یجعل ثقافحري بنا أن نعرف من أین تتكون هذه ا

  .متقاربه نسبیا ً  توات

عن غیرها من المناطق هو أن الأطفال ) توات(إن مما تختص به هذه المنطقة       

یلتحقون في أوقات متقدمة أو مبكرة بالمدرسة القرآنیة وفي الغالب یوجه الطفل في السنة 

قرآنیة وربما عد  ةأو قرى هذا الإقلیم من وجود مدرس الرابعة من عمره حیث لا تخلو قریة

ومثلیة أن یدخل الطفل المدرسة النظامیة قبل القرآنیة حیث یقام لهذا الملتحق بالمدرسة  بةس

 .القرآنیة حفلا بهیجا فیه من العادات ما یجعله راسخاً في ذهن هذا الصبي طول حیاته

وإذا ) من الناس إلى البقرة(صور القصیرة فالطویلة بالحروف الهجائیة ثم ال فیتعلم القرآن بدءً 

وصل المتعلم سناً معینة كتب له المعلم أسفل لوحه قسط من المتون التي تعلمه العقیدة 

على  اً جیكما أن هناك حلقة لیلیة للقرآن وتكراره وتعر . والعبادات كالعبقري والمرشد المعین

والتخلي عنها أو  .یحضرها الصغار والكبارهاته الحلقة التي كان  .3بعض الدروس الفقهیة

تصدق إن أنت اعتبرت أن و  . عریضاً ربما أو فساداً عدم الحضور لها یعد جرماً عظیماً 

ة أو غیرها لها كبیر الأثر في تقارب ثقافات بتالكثیرة سواء أكانت الثا *اللقاءات والفاتحات

تبادل وتداول ما من شأنه تكوین التواتیین لأن في هذه اللقاءات یحدث شيء غیر یسیر من 

  . مخزون ثقافي یسهم بطریقة أو بأخرى في النتاج الأدبي أو إن شئت الخطاب
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وإن كان الإقلیم التواتي یشكل نقطة التقاء عدید القبائل والأجناس البشریة كالعرب       

الواحد والوطن والزناتة والطوارق وغیرهم إلا أننا نجد هؤلاء جمیعاً موحدین تحت مظلة الدین 

الواحد والتاریخ المشترك لتأتي اللغة العربیة وتكون لساناً موحداً لهؤلاء القبائل جمیعاً التي 

هذه اللهجة . جعلت العامیة العربیة قاسماً مشتركاً بینها وتترك حیزاً یسیراً لبقیة اللهجات

د من الخصوصیات التواتیة التي تتلاقى كثیراً مع العربیة الفصیحة بل وحافظت على عدی

  . 4ة في اللغة الأم أحیاناً غیبالتي قد نجدها م

 إن تراثنا الثقافي القدیم وخاصة الشفهي منه صعب الارتیاد والمنال وقد یبدو محفوفاً     

بالمزالق و المهاوي الأمر الذي لا یعني أن یخضع البحث لتلك العقبات ویخضع لها وأن 

والضیاع في حین نرى الشعوب یمیناً  لاهمفي الإ غلتو  یتركوا هذه الذاكرة الثقافیة للأمة

لیس  وشمالاً شرقاً وغرباً تتكالب على موروثاتها تسترجعها وترممها وإن كان قصدهم أحیاناً 

 ،الإفادة منها فحسب بل للمباهاة والمفاخرة بها على الآخر وضرب هویته الثقافیة والحضاریة

ت هو الحوار المفضي إلى التكامل والتحاور لا ناسین أو متناسین أن الأصل في الثقافا

  . التصادم المفضي إلى التنافر والتناحر

مر وغیره تراني قصدت البحث في هذا الخطاب وكلي یقین أن الأمر هذا جلل لهذا الأ     

وما لا یمكن أن یدرك الیوم یمكن أن یدرك غداً وما تعسر من الظروف  .یحتاج طول نفس

فیجد هذا ما لم یجد ذاك في المظان سواء أكانت  ،یتیسر لآخرعلى باحث یمكن أن 

 ـ بحمد االلهـ لأن هذا العمل دؤوب نبیل كانت ولا تزال  ،حتىمشافهة مخطوطة أو محققة أو 

   .5مة ومرجعیتها الثقافیة والحضاریةطائفة من البحثة المخلصین لهذه الأ تتعاوره

 هأورد بماالنثري وخصه بالدراسة أجبته  ربما یسأل سائل عن سبب اختیار الخطابو      

فكرة المناسبة المحوریة في " دد حصلاح فضل في كتابه بلاغة الخطاب من أن أرسطو ی

فلا یقتصرها كما فعل معظم البلاغیین العرب على العلاقة بین السیاق  ،مفهوم الأسلوب

الرومان وإنما یجعل  وبین القول وقد سبقهم إلى ذلك أیضا البلاغیون ،أي المقام ،الخارجي

أي بین الموضوعات وأشخاص متكلمین من  ،المناسبة تقوم بین مادة الكلام ذاتها وأسلوبه
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سلوب للأوینتهي من ذلك إلى تحدید أهم وظیفة  ،ناحیة واستعمالاتهم اللغویة من ناحیة أخرى

  . 6"النثري وهي الوضوح

لى إي العربي لا یزال بحاجه دبن الموروث الأأحد أمما لا یخفى على شریف علم و     

ذا ما قیس بغریمه الشعري إ وخاصة الدرس النثري الذي نجد فیه البحث فاتراً  البحث الجاد

كثر فنحن نعلم أمر كذلك و نجد الأ فإنناالعامي الدارج  الأدب ما عنأدب الفصیح وهذا في الأ

للهجة التواتیة  بالنسبة والشأنم مثلما هو الحال تكون على صلة كبیرة بلغتها الأ اللهجةن أ

  .الفصیحة العربیة اللغةمع 

التارقیة (اللهجة التواتیة لها معجمها وتراكیبها وخصائصها الممیزة لها عن باقي اللهجات    

 ثقة-لیها التواتیون القدامى إ أن تراكیبها القدیمة البلیغة التي لجأحیث نجد  ...)  الزناتیة-

ربما عدوا التعامل ف ،بنائهم المحدثینألدى  ةولا مستساغ ةمفهوم تعد لم-بفهم بعضهم بعضا 

  .مرا رجعیا مقیتاأوالحدیث بها 

و على صلة أفصیحة  ةنت فتشت في مصطلحات وتركیب هذه اللهجة لوجدتها عربیأن إ و    

هذا یجعلها محوطة بهالة من الازدراء في استعمالات  بالأمركبیرة وثیقة بها لكن الجهل 

- ةطوارهم التعلیمیأعظم من المتعلمین في مختلف عند السواد الأ ألفیناها الكثیرین وهو م

  .بعض المحدثین عند-قل على الأ القصیرةتجربتنا  حسب

، لیه الخطابات الاخرىإن یكون قد سبق أزد على هذا ما یمكن للخطاب التواتي العربي  

أكادیمیاً إلا أننا نجد كلامهم كظاً  ونحن نعلم أن التواتیین القدامى لم یتلقوا تعلیماً نظامیاً أو

بالأمثال والحكم والأدعیة ذات التراكیب البلاغیة البدیعة، تلك التي نجد لها ذیوعاً في 

من أین لهم بهذه التراكیب؟ وما السر في : أوساطهم المعیشة الشيء الذي یجعلنا نتساءل

  ؟ذیوعها وتداولها

 .المحسنات البدیعیة في الخطابات التواتیة 2

 منها ولكل البدیع وعلم البیان وعلم المعاني علم :ثلاثة علوم منها فرعتت البلاغة نأ علمت   

 الكلام تحسین وجوه به یعرف الذي العلم هو البدیع فعلم دبيالأ النص في هر وخط سهامهإ

 فیحسنه المعنى لىإ یرجع قسم :ثنینإ قسمین وینقسم .ووضوحها الدلالة ةمطابق مراعات بعد
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 ما وهو اللفظ بتحسین یهتم خرآ وقسم .المعنویة البدیعیة بالمحسنات یعرف ما وهو لهویجم

 جاءو  حسن ذاإ مثلا السجع نأ في اثنان یختلف لا ذإ اللفظیة البدیعیة بالمحسنات یعرف

بسبب  فیها الكبیر ثرالأ له وكان لیهإ ومالت وشوقها النفس لىإ حبب لمعناه خادم لفظه

 وشده لیهإ النفس ةاستمال في نمتك جوعالمس الخطاب فائدة نأ إذ .لمنسجما المتوازن الإیقاع

 من غیره من هنذال في ثبتأو  للحفظ سهلأ یجعله الذي مرالأ ،یقاعاتهإ و  بذبذباته یاهاإ

: مثلاً  یقولوا نأك خطاباتهم من كثیر في لیهإ كنونر ی التواتین جعل ما هذا وربما 7الخطابات

و النفنافي كنت في باط أمك دافي و ملي ربي نزل لعوافي جیت وقت اللي كان الدفدافي "

 فهذا الحفظ سریع التداول سهل یجعله جعسال بهذا الخطاب فهذا  8"تدي القمح الصافي

 على عتؤثر السج لم :الرقاشي عیسى بنإ لذالمع بنا الصمد لعبد وقیل" :یقول الجاحظ

 سماع لاإ فیه ملآ لا كنت لو كلامي نإ: قال ؟الوزن ةقامإ و  القوافي نفسك وتلزم المنثور

 سرعأ لیهإ فالحفظ ربوالغا والراهن ،والحاضر الغائب ریدأ ولكني ،علیك خلافي لقل الشاهد

 جید من العرب به تكلمت وما فلت،الت ةوبقل، بالتقیید حقأ وهو ،نشطأ والآذان لسماعه

 من ضاع ولا عشره ورالمنث من یحفظ فلم الموزون جید من به تكلمت مما كثرأ المنثور

   :فمن تجلیات ما نحن فیه من السجع قولهم. 9"عشره الموزون

 "قاه قاه واللي خدم شي یلقاه، اللي خدم فاح واللي رقد جاح والشاد في غیر االله طاح"   

ن القدامى هذا الخطاب الذي نجده كظا یفواه التواتیأبالغة طالما سمعناها من  ةحكم   

ي عمل؛ العمل الصالح النافع والذي لا أرفیعة التي تبعث على العمل و بالمعاني الراقیة ال

وقل اعملوا " :لى قوله تعالىإلا على االله عز وجل وكأني بهم یشیرون إیكون فیه التكلان 

"  :وقوله 11"یداه تما قدمیوم ینظر المرء "  :وقوله 10"فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون

  .12"شرا یره ةومن یعمل مثقال ذر  خیر یره ةفمن یعمل مثقال ذر 

مر بالتوكل على االله وفي هذا الخطاب تناص مع القران الكریم في غیر ما آیة إذا تعلق الأ

وعلى االله " :وقوله تعالى 13"ومن یتوكل على االله فهو حسبه": قوله تعالىتعالى ألست تقرا 

  .14"فلیتوكل المتوكلون
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ن ذلك لأ .لیهإلا إنه لا مفر منه أطة بالعمل و ن الحیاة مرتبأى إلفهذا الخطاب یرشد    

 بالعمللا تأتي إلا  15ن الفوحةأالخدمة عند التواتیین من مرادفات العمل فهم بهذا یرون 

لى العمل إوهم في هذه الحكمة یشیرون  16ن من لا یعمل سیكون في نظرهم جائحاأو  والكدح

  .الله سبحانه وتعالىالحسن الزین لا القبیح الشین المنطلق من التوكل على ا

 من فیه هوما الآذان في دخولاً  وأسرع الألسن على دوراناً  أكثر الخطاب هذا یجعل وما    

 من غیره عن نتحدث یجعلنا السجع عن والحدیث طاح جاح وفاح یلقاه هقا بین سجع

 تتعلق التي الأشكال تلك وهي وتداوله الخطاب في الخطیر الأثر لها التي الصوتیة الأشكال

 أو الإلحاح على اً غالب یدل صوتیاً  تأثیراً  المتلقي لدى فتحدث للخطاب الصوتیة بالمادة أساسا

 على اعتماداً  للنص الأدبیة الخاصیة المتلقون یمیز ما وكثیر التعبیر بشكل اللعب أو التناغم

 وزنیةال للأشكال خاصاً  اهتماما تولي المتوارثة الأدبیة الأعراف نجد حیث الصوتي البعد هذا

 في مرموقة مكانة والإیقاع السجع یحتل الشعر مجال في النظم یبرز إذ معاً  والنثر الشعر في

 الصوتیة الأشكال أهم ومن والأذواق العصور اختلاف على الفني النثري الأنماط من كثیر

 ظواهر عنها وینجم الأدبي الخطاب في الأصوات تكرار إلى تؤدي التي تلك الوزنیة غیر

 التواتین عند الاستعمال كثیر نجده الذي هو ،الجناس نجد أیضاً  الظواهر هذه ومن. 17هامة

  :مثلاً  لهم اسمع وحكمهم أمثالهم في وخاصة خطاباتهم في

  .وتمشى تعشى ـ

  .وتمدى تغدى ـ

   .روحو یشكر حوحوـ 

   .ینباع وین الزنباعـ 

  .غلاب والفحل جلاب الزینـ 

  .18لحیط علیه درق لخیط علیك درق الليـ 

 :لغة وهو واحد جنس من ألفاظه حروف لأن إلا كذلك سمي إنما بأنواعه والجناس      

 تشابه هو :الاصطلاح وفي .الجنس في معه واتحد شاكله: الشيء الشيء جانس مصدر

 معناً  المختلفان نطقاً  المتشابهان اللفظان وهذان ،المعنى في اختلاف مع النطق في اللفظین
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 به تعرف ما یكفي بل الحروف جمیع تشابه فیه یشترط لا حیث الجناس ركني یسمیان

 إذا لأنه تكلف غیر من اً عفو  جاء إذا یحسن المحسنات من كغیره والجناس .19المجانسة

 خطابات من المتقدمة الأمثلة في ونحن إلیه ىالملق المخاطب یمجه قبیحاً  صار تكلف

 وربما الآذان إلى أسرع یجعله الذي الأمر .فةللكل فیه أثر لا سلیقیاً  عفویاً  الأمر نجد التواتین

 وأهدى ،وآخراً  أولاً  وأحسن اً طائر  أیمن تجد ولن" بقوله الجرجاني الطاهر عبد قصده ما هذا

 لأنفسها تطلب وتدعها .سجیتها على المعاني ترسل أن من للاستحسان وأجلب الاحسان إلى

 ما إلا المعارض من تلبس ولم .بها یلیق ما إلا تكتسي لم ترید وما تركت إذا نهاإف .الألفاظ

 الذي فهو مخصوصین بلفظین تسجع أو سنتج أن لابد أنه نفسك في تضع أن فأما یزینها

   20...الذم في والوقوع الخطأ من خطر وعلى الاستكراه بعرض منه أنت

 في المشتركة الصوتیة الملامح تلك تكرار في متمثل أنواعه اختلاف على فالجناس   

 بینه لربط رمزیاً  تأثیراً  یحدث الذي الأمر ،الكثافة في متفاوتة بدرجات مختلفة وجمل كلمات

 بالعلاقة المحبب التلاعب بسبب كله وهذا. للدلالة مثیراً  الصوت لیصبح .والتعبیر المعنى

  .21متغایرة مدلولات إلى المؤدیة المتشابهة الدوال فترد ،الدوال بین الصوتیة

 إلیك. الإملائي الرسم لا) التصویت أي( بالسماع مرتبط التواتیین عند أحیاناً  السجع وإن كان

 تجدها فأنت) تسعة أضاع یسعى جاء( وهم یقصدون تسعى وضر یسعى جا: قولهم مثلاً 

 توات أهل أن لعلمنا الرسم، و الكتابة في تجانسها من والسماع أكثر الأذن في متجانسة

  .التدوین على مشافهةال قدموا عامیتهم في العوام من كغیرهم

هل توات ما یعرف عند البلاغیین بتجاهل العارف المحسنات أیضا في خطابات أونجد      

عن  ةفي التشبیه وهو عبار  المبالغة بنكتةوهو سوق المعلوم مساق غیره  المعنویة البدیعیة

ت عنده ثحدأ التشبیه الواقع بین المتناسبین ةن شدأمتكلم عما یعلم سؤال من لا یعلم السؤال 

ن إف ؟م بدرأوجه هذا أ :في المعنى نحو قولك المبالغةوفائدته  ،المشبه بالمشبه به التباس

في وصف الوجه بالحسن استفهم  المبالغةراد أنه لما أ إلان الوجه غیر البدر أالمتكلم یعلم 

م یمر حدهأسمع لقول االشبه بین الوجه والبدر ة م بدر ففهم من ذلك شدأوجه  بقوله أهذا

الشیخ ف ؟دمآ ابنو أ ةزائل تنأأ یریدوهو  22"یله ولا بنادمزا" السلام  ءهعلیه شاب لا یقر 
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 و حیواناً أ نساناً إكان  إن دم عن ماآ ابننسان إنه أن كان یعلم إ ل هذا الشاب و أالعجوز یس

الذي  بین المشبه التباسدثت عنده أح ةلى درجإ ن الشبه بینه وبینها كبیر جداً أ ههمو لی ةزایل

فشاء السلام إن أونستشف من هذا الخطاب  .هو هذا الشاب والمشبه به الذي هو الحیوان

فالآخذ بها محبوب والتارك لها  التواتیة في الأوساط المنتشرة الحمیدة ةمن الصفات الحسن

جاهل و ت الحیوانات  ةلى زمر إدم آ ءبناأ ةخرجوه من زمر أكثر من هذا ربما أو  ضمبغو 

و تقریر أو تحقیر أكتعظیم  ةبلاغی لنكتةنما قد یكون إ فقط و  المشابهةالعارف قد لا یقوم على 

ذ من البدیهي إ 23"وما تلك بیمینك یا موسى: "لم تسمع قول االله تعالىأیناس إو أو تعریض أ

قام مقام ن الملأ استئناساً  سألهن االله تعالى یعلم ما كان في ید موسى علیه السلام ولكن االله أ

ما نجده  المشابهةفي هذا الذي لا یقوم على  فسلوب تجاهل العار أواحترام ومن  ةوهیب ةرهب

مامهم و أنت هنا لمن یروه أون دنك هنا وهم یقصأو أ جئت وهم یقصدون "جیت: "في قولهم

  .به الیستأنسو یریدون سماع كلامه و صوته 

 .التواتیة المجاز والحقیقة في الخطابات 3

في هذا "ولهم بین النقاد في الخطابات العربیة  والمجاز ثنائیة طالما أسالت حبراً  حقیقةال    

آراء متباینة متضاربة فمنهم من یرى أن  ـوالمجاز  الحقیقة-الفن من فنون التصویر البیاني 

ومن العلماء من یذهب إلى أن اللغة كلها مجاز ومنهم من یرى أن اللغة  ...الكلام كله حقیقة

  .24"مل على الحقیقة والمجازتشت

ذ من الضروري النظر فیما یریده المخاطب أو إمن حیث مقصدیة الملقي لهذه الخطابات 

هم شيء یتأسس علیه أن ألى تحقیقه لعلمنا إالمرسل من وراء نصه الخطابي وما یرنو 

القصد ثم لا ننسى أن النیة أو . "اللغوي التشكیلالاتصال ككل هو المعنى الذي یدور حوله 

من الأمور التي تصل إلیها عن طریق الحدس والتجربة والبنیة اللسانیة للخطاب، وهذا 

سیفضي حتماً إلى العنایة بالجانب الضمني و بآلیات الكشف عنه، و من بین هذه 

من قصار النظر عاب على  فبعض "الضمنیات نجد الافتراض المسبق و القول المضمر

و هم " لعینیه عقوبة"ذهب  ذاإخص القاصد بیت االله الحرام و الشأالتواتیین قولهم للحاج 

رب المجاز أضرب من ضوفي هذا التركیب لو أمعن وأمعنت النظر . یقصدون العاقبة لعینیه
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وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم "فمثال هذا قوله سبحانه وتعالى على لسان نوح علیه السلام 

  25"جعلوا أصابعهم في أذانهم

یرجون االله ویدعونه أن یعیده سالما والعینین هما جزء " عقوبة لعینیه"ي أذا فهم بقولهم ه  

ن المقصود في هذه الآیة الكریمة أأیقنت  "فك رقبة"في خطاب االله تعالى  وإن نظرت. منه

الرقبة لحالها إذ بأخذها  تأخذفلا یعقل بأي حال من الأحوال أن . و عتق العبد كلهأهو فك 

ا هنا أطلق الجزء وأرید به الكل على طریق المجاز المرسل أي أنهم لا نما هإ و . یتم الهلاك

 .یریدون عینیه فقط وإنما أطلق العینین مریدین من ذلك شخصه كله

یجعلون "قرا مثلا قوله تعالى ابالتركیب ككل  متعلقةي خطاب أفي  ةالحجاجی و    

نت تعلم علم أف. 26"ریناصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت واالله محیط بالكاف

علیه  دأبتسلوب نما جزء منها وهذا الأإ ذانهم و أصابعهم كلها في أنهم لا یضعون أالیقین 

صابع التي هي الكل مقصود سالیبهم جايء فهنا ذكرت الأأالعرب في كلامها والقرآن على 

 لقیمةان أحیث  .على سبیل المجاز صابع التي هي الجزء سیراً طراف الأأو أنامل بها الأ

أي طیح "ویقول  التواتیون . هانما سیاقإ في حد ذاتها و  باللفظیة متعلقةلیست  الدلالیة

على سبیل المجاز وهذا یجدونه و هم یقصدون أن ماء السحاب هو الذي یسقط " السحاب

أي من في القریة سكانها  27"واسأل القریة التي كنا فیها" :في كلام االله عز وجل قال تعالى

الناس وهم یقصدون أن هذا الشخص لا یعطي الأجیر أجره إن أعطاه  یأكلن ویقولون فلا

والتركیب مجازي لأن الناس لا یأكل بعضهم بعضا بمفهوم الأكل الحقیقي . إیاه فغیر كامل

ویقولون مثلا للصبي إذا كان حافیا ووجد الأرض حامیة فبكي فلان حماتو الشمس أي 

أحمت الأرض التي كانت سببا في بكائه على سبیل  أحمته الشمس والشمس لم تحمیه وإنما

السببیة وغیر هذه التراكیب كثیر في اللهجة التواتیة وإن أنت أردت  والعلاقةالمجاز المرسل 

الحدیث عن الحقیقة وجدتها حاضرة هي الأخرى في خطاباتهم كیف لا وهي الأصل وأنت 

هم یشیرون إلى قول العرب قدیما تسمع قولهم مثلا ما یحك لك لا شعرك ولا ظفرك وكأني ب

ما حك جلدك مثل ظفرك أي أن الذي ینفعك هو ما كان لك وتملكه ملكا حقیقیا فأنت تلمس 
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في هذا الخطاب حقیقة بعیدة كل البعد عن المجاز ولو استقرأت خطابات التواتیین وجدت 

  .سواءالحضور الحقیقة كحضور المجاز في الحكمة والمثل والدعاء على حد 

و أفصیحا  عربیا كانأسواء  الأدبي أن النتاجحد أن مما لا یخفى على شریف علم إ    

و أ  من السماعات ةمكون ةتراكمی ةمعرفی ةلا عن خلفیإن یكون ألهجیا عامیا لا یمكن 

و مثلا أ ةبالغ ةو حكمأ مأثوراتلك التي تترجم بعد ذلك قولا  السابقةو المعایشات أ القراءة

الاقتباس . من القران الكریم اً النظر في كثیر من كلام التواتین لوجدته اقتباسمعنت أسائرا ولو 

قسام أ ثلاثةالكتاب العزیز وهو  آیاتمن  ةیآو أ ةكلم ن المتكلم كلامهضمِ ن یُ أهو " الذي

ألا "*       مثلا  :نت تسمع لهم قولهمأف 28"مرذولمردود  و محمود مقبول مباح مبذول

بالتي "...     :من قوله تعالى المقتبسةهاته  ،بالحسنى المحاورةلى إ ةلتي هي دعو ا: "باللتي

   .في كلام االله تعالى ةوالتي ذكرت غیر مر  29"حسنأهي 

على  تأمننامالك لا " :من قوله سبحانه وتعالى ةالتي بمعنى الاستفهام مقتبس ":مالك"*  

  .30"یوسف

 :من قوله تعالى ةنها مقتبسألا إمال في ال ووان كانت تقال في النقود  ":ربهم بهمإن " *  

  .31"لخبیر  ن ربهم بهم یومئذإ"

ن یكون أللمبتلى راجین   في المصائب والملمات فتقال اً ر كثی المتداولةهذه  ":عسى خیر"*  

منوا لا یسخر قوم من قوم آیها الذین أ ای«: تعالىله وهي تكون من قوله  هذا الابتلاء خیراً 

و من قوله أ 32"منهن ن یكن خیراً أهم ولا نساء من نساء عسى من ن یكونوا خیراً أعسى 

شهودو "*. 33 "ن تكرهوا شیئا وهو خیر لكمأكتب علیكم القتال وهو كره لكم وعسى " :تعالى

و یبوح لسانه بما أویقال هذا للذي یظهر على وجهه . یعنون بهذا شهوده جلوده": جلودو

لا ظهر في فلتات إحد شیئا أ رضمأما  نأو  القلوب ف ن العیون مغاریأیخفي قلبه لعلمهم 

وقالوا لجلودهم لم شهدتم "لم تقرا قوله تعالى الذي یقتبسون منه أ .لسانه وصفحات وجهه

من ارتباطها بكلام  ةفحجیة هذه الخطابات مستمد القیامةمر یوم كان هذا الأ  نإ و  34"علینا

في نفوس المخاطبین  نالذي لا ینطق عن الهوى وهو له في ذات الآ  االله عز وجل

القرآن الكریم الذي لا نجد بیتاً یخلو منه و لا قریة و لا  .القداسة والتعظیمكثیر )المرسلین(
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هذه الحلقة یقرءون فیها حزبین كل یوم لیتموا . إذ عندهم ما یعرف باسم الحزب الراتب. حي

لقرآن من خلال و قد علمنا بل و عرفنا بعض الشیوخ حفظوا ا. القرآن كله مع تمام الشهر

لذلك صاروا یتناصون معه في خطاباتهم لأن معانیه و أحیاناً آیاته تنثال . السماع فقط

 .علیهم انثیالاً إذا أرادو الحدیث و الخطاب شاءوا ذلك أو أبوا

  .في خطابات أهل توات عنه والمسكوت یجازالإ 4

 علیه یقف نأ یمكن ما همأ نأ لفیتأ التواتیة اللهجة خطابات قضایا في فتشت لو نكإ   

 التي الدرجة لىإ الفصحى العربیة اللغة وبین بینها الصلة ةشد هو اللهجة ذهله" الدارس

 في والمتجذرة الفصیحة صیغوال التعابیر بعض على - استعمالا - معها تقف حیاناأ تجعلك

القدیمة  تیةالتوا الخطابات في والتراكیب سالیبالأ من منتشر وجدناه ومما .35"العربیة لغتنا

 تمامالإ شرف یتركون ثم - حیاناأ-  الخطاب شئت نإ وأ المثل وأ الحكمة نؤو یبد نهمهو أ

الملقي و (  الخطاب طرفي ةثقاف نأ على منی الذي الشيء ،المتلقي السامع او المخاطب لىإ

 سمعت مما ذإ .مرالأ هذا لىإ ونؤ یلج فكیف لاإ و متطابقة نقل لم نإ ةمتقارب )المتلقي

 یعنون وهم "كامل ینقال ما لاملك" :قولهم قحاحالأ  التواتیین نألس على اً دوران كثرأ جدتوو 

 یسكت وأ خرالآ بعضلل ویلمح بعضه یقال نأ یجب نهأ على یدل ما "كله یقال لا الكلام"

 و یجد في ذات الآن. بعضاً  بعضهم لفهم بینهم ةمتعال عظیم هذا للأمر یجدو وكم ،عنه

 مثالأ من یقولون بما محیط غیر كان وأ -ة متداولال – ثقافتهم ةدرج لیص لم ممن غیرهم

 وربما حیاناً أ هذا قصدوا وربما خطاباتهم تلقي في جرالض وجم حرجال كبیر ةدعیأو  وحكم

 كشفه بلباالأ ذوي عند فیغني الشيء لىإ یماءالإ یقع وقد ."الخاطر عفو من هذا مرالأ جاء

رد یجعل الإیماء أو الإشارة كافیة للدلالة على مقصدیة فالمب. 36"ةدال ةلمح" :قیل كما

  :الأمر الذي یعود بنا إلى الملفوظات .الخطاب عند المتلقي إن كان في درجة الملقي

التي تحتمل الصدق أو الكذب والمتمثلة في الجمل الخبریة  :الملفوظات التقریریة  - أ

وملي قلت من العنایة كنت نخدم داري وجناني  بشانيوقت اللي كنت "كقولهم مثلا 

في هذا الخطاب وصف لحقیقة لا یعرف صدقها أو كذبها الا من " ضحیت شفایة

نه كان یعمل بجد واجتهاد ولا یغلبه أالذي یدعي ) المرسل( عایش هذا المخاطب 
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ن الحیاة التواتیة القدیمة كانت لأ الشأنمور حیاته في وقت الذي كان له أشيء من 

  .و كما یسمونه الجنانأو البیت والبستان أین المنزل في هذین المحور  متمثلة

ن كانت إ و  37الكذب وأو هي التي لا تحتمل الصدق : الانجازیةالملفوظات  - ب 

ن هذا الخطاب ومن ورائه لأ الطلبیةمن  ننا نشتم منها شیئاً ألا إ حیاناً ة أخبری جملاً 

 .ل والتوكل على االلهویحث عن العم یأمرنما إ و یخبر و ألا یقرر ) المرسل(المخاطب 

 فیما یتجلى ما وهذا نثريال دبيالأ همخطاب دهو عما الإیجاز نأ اعتبرت نتأ نإ وتصدق    

 خرىالأ معنى لكن واحد روي على متوالیتین بكلمتین ىیؤت نأ وهو جةوالمزاو  تباعالإب یعرف

  :التراكیب هذه من ةطائف لیكإ و  ولىالأ معنى هو لیس

  .للشيء شدیدال للإنكار بها ویؤتى :رقو ع برق ـ

  .الشعبیة أي بها تبدأ الحكایة الحكایة ر فيالصف الوظیفة وهي : جیتكم ما محاجیتك ـ

  .نجازالإ ةسرع حداهماإ في جمیلتین خصلتین بین یجمع لمن وهذه : ظریف خفیف ـ

  .38بالأول متعلق ثانیهما حسنین عملین ینجز لمن تقال : ةنور  وة زور  ـ

خطابات ال ذههفي  ما علیك یخفى لا ذإ الحصر لا التمثیل سبیل لىع التراكیب هذه   

 النفس نشاط على یحافظ الموجز الخطاب نأ علمهمل الكبیرة المعاني من القصیرة الوجیزة

 وقرب حفظه ةسهولل قيالمتل في التأثیر على درأق فهو وعلیه .عنها والملل مأالس ویبعد

 ،لهىأو  كثر ما هر وش كفى و قل وأ ،ودل قل ما بلهمق العرب وعند عندهم الكلام فخیر مأخذه

و الإیجاز قد یكون بحذف . 39البلاغیة قمته الخطاب بلغ المعنى شبعأو  ظفلال عیجأ كلماف

الإیجاز بهذا المفهوم إنما هو اختزال بعض عناصر الجملة الواجب ذكرها في الكلمات ف

حذوفة لاستقامة السیاق النحوي و السیاقات العادیة على أن تفهم معاني هاته العناصر الم

بصوت عالٍ ففي هذا الخطاب حذف ) الغیتا الغیتا: (كقولهم مثلاً  40الدلالي على حد السواء

و هذا مجاز یعود إلى . نرید الغیتة منكم أو بعبارة أخرى نرید إعانتكم لنا بإذ تقدیر الخطا

  . 41طاب یفهم من سیاقهنزعة الاقتصاد في الكلام ما دام المعنى المقصود من وراء الخ

نا نجد عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز نإف فالإیجاز بالحذ ردناأ نإ ونحن   

 به ترى نكإف ، بالسحر شبیه مرالأ عجیب المأخذ، لطیف ،مسلكال دقیق الباب هذا" :یقول
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 ما تمأو  ،نطقت لم ذاإ تكون ماطق نأ جدكتو  للإفادة، زیدأ الإفادة، عن والصمت الذكر ترك

 ما وهذا 42"تنظر حتى وتدفعها ،تخبر حتى تنكرها قد ةجمل وهذه ،تبین لم ذاإ بیاناً  تكون

 ،"بخیر حالي" هو صلالأ ذإ حالهم عن سألهم من ةجابإ في "بخیر" مثلا مقوله في نجده

 الشيء یعلمون كانوا ذاإ وقولهم ،صائب يأر  هذا صللأوا "راي هذا" الصائب يأللر  وقولهم

  .43بالي على مرالأ صلهاأو  "بالي لىع"

 لسنتهمأ كانت الذي الدعاء لىإ شئت نإ نظرأ يتوات خطاب همن یخلو لاقد  جازیالإو    

 سدىأ لمن وو أحبأ لمن یجدون لا وهم باً ـوسل جاباـ إی ارتحلوا حیثما و حلو ینماأ ةصداح به

 وهم شیئا عطاهمأو  علیهم تكرم لمن "علیك یفتح" یقولون نمألیسوا هم  منه خیراً  معروفا لهم

 "شيء كل بوابأ علیهم فتحنا: "تعالى االله یقل لمأ الخیر بوابأ علیه االله یفتح نأ یقصدون

 وهم "یسلمك" ویقولون .45"والارض السماء من بركات علیهم فتحنال"...  :ال أیضاً وق. 44

 دعاء عن ماأ یجابالإ دعاء عن هذا . مكروه كل ومنأ رارضالأ من االله یسلمك یریدون

 ویقولون صحتك االله یعدم یقصدون وهم "عدیمها" مقیتاً  شیئا فعل لمن فیقولون السلب

 قال لمن" لقوه" ویقولون یدیك االله كسر یقصدون وهم بیدیه سوءاً  عمل لمن یضاً أ "كصیرهم"

ي و اللقوة ضرب من الفالج و هو داء یأخذ في الوجه فیعوج و یلتو  ،مقبول غیراً فاحش اً كلام

 نجد وغیرها الأدعیة هذه ففي باللقوة االله ابتلاك الدعاء صلأو  .46شدقه إلى جانب فمه

  .الدعاء من عنه یسكت ما خلال من جلیا یجازالإ

  .خاتمة 5

من خلال ما تقدم یمكن القول بأن الخطاب الأدبي النثري التواتي القدیم یعد مادة خصبة     

اً بالتجلیات التداولیة و الحضور الدلالي الناجم عن قابلة للاستنطاق باعتبارها نتاجاً ملیئ

الأبعاد البلاغیة التي یقصدها التواتیون من خلال هاته الخطابات فثقافة أهل توات الدینیة 

المرتبطة إلى حد كبیر بالقرآن الكریم و الحدیث النبوي الشریف جعلها تنتج هاته الخطابات 

الأمر الذي جعل . النصین المقدمین عند المسلمینالمتلاقیة في كثیر من النقاط  مع هذین 

لهذه الخطابات دوراناً على اللسان و قبولاً في الآذان و خلوداً عبر الزمان في هاته الفترة 
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ما یكسب النص من تمكین كالاهتمام بهذا یلة نسبیاً بعیداً على التدوین و الزمنیة الطو 

  .تقیات خاصة لهالموروث بإیجاد مناهج خاصة لدراسته و إقامة مل

  :ھوامشال .6
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الآثار و المخطوطات و العادات و ما یربط توات من الجهات، دار المعرفة الدولیة للنشر و 

  .291، ص1،ج2011) د ط(التوزیع الجزائر 

 .والمقصود به الدعاء الجماعي عند التواتیین* 
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